
ماندلستام.  تــســيــان ولا  بـــول  ولا  بــودلــيــر 
فقط أقول، وأنا أحاذر في المشي حتى لا أقع 
ي أسعد، نعم، 

ّ
على ما يقصم ظهر الشعر، إن

أكـــون ســعــيــداً، حــن يــتــواصــل شــاعــرٌ مــع ما 
أمّــا مسألة الشاعر المقروء،  أكتب من شِعر. 
فتلك علمُها عند من يقرأ الشعر، وما أندر 
من يقرأ الشعر في محيطنا. عندما يردّني 
أبياتها  فــي  يــرى  لــي،  على قصيدة   

ٌ
تعليق

أو نغمة  لــغــويــة  لــفــتــة  أو  صـــــورة شــعــريــة 
بيانية أو إحــالــة مــا غــيــر مــســبــوقــة، يرتفع 
لــديّ، هذه الكلمات  منسوب الثقة الشعرية 

قد تختصر عاقتي بالقارئ.

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ر المناسبة وألتقي من يودّ 
ّ
أنشر حن تتوف

 
ّ

بكل كثيراً،  هــذا  نشر قصائدي. ولا يحدث 
صــراحــة. نــاشــرو الشعر قليلون جـــدّاً، وفي 
ــامٍ لا يسعى في  ــعــر شـــيء سـ

ِّ
 مــكــان. الــش

ّ
كـــل

ــارون، وحــــن يــتــمــكّــن من  ــتـ ــخـ  المـ
ّ

طــريــقــه إلا
ي نحو مساحة 

ّ
الذيوع، وكسر حــدود التلق

 صاحبه رافــق شعره بما 
ّ
قــرّاء أوســع، فــأن

 أو تنظير. حينها 
ّ
يُــجــاوره مــن ســرد أو فــن

 المركز، ويُعرف الشاعر 
ّ

يُضاء الشعر ويحتل
أكثر، في جغرافيات أكثر. الناشر يريد منك 

شــعــرك طــبــعــا، ومـــا يــعــضــده ويــجــيــزه، ربــح 
معقول للجميع.

والجرائد  المــجــلات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 
والمواقع؟

ــعــر إلــى 
ِّ

ــرٌ هــــامّ وأســـاســـي، كــي يــصــل الــش أمــ
 بـــإرســـال 

ّ
ــتـــرض. بــــــدأتُ كـــالـــكـــل ــفـ ــارئ المـ ــقــ الــ

كانت  التي  الورقية  الجرائد  إلــى  قصائدي 
كــتــبــتُ بالفرنسية  الــســائــدة ذات زمـــن.  هــي 
أوّلًا تحت تأثير قراءاتي لشعرائها العظام، 
ثـــم بــالــعــربــيــة ثــانــيــا. بـــمـــوازاة مـــع كتابتي 
الفنون.  مجال  فــي  النقدية  والمقالة  القصّة 
ثم بعد ذلــك، نشرتُ في العديد من المواقع. 
وهذه الأخيرة أساسية وضرورية لمساحات 
الــذي  بــهــا والــتــفــاعــل  الــتــي تسمح  التعليق 

 كاتب.
ّ

تؤمنه لكل

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
الاجتماعي، خاصّة  التواصل  وسائل  نعم، 
فيسبوك، تعلب دوراً مهمّا في نشر الشعر. 
 
ّ
ــنـــي كــثــيــراً فـــي تــجــربــتــي، ولأن ــادتـ وقــــد أفـ
أدبــاء  الأزرق،  الحائط  فــي  أغلب أصــدقــائــي 

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــذي يــشــغــلــكَ هــذه  ــ ــا الـــهـــاجـــس الـ ■ مـ
الأيـــام فــي ظــل مــا يــجــري مــن عـــدوانِ 

إبادةٍ على غزّة؟
 يُحيل على أمر 

ٌ
ة عــنــوان

ّ
مــا يــحــدث فــي غـــز

أشمل هو القضية الفلسطينية، التي نشأتُ، 
، منذ عقود، على عدالتها،  مثل كل مجايليَّ
 العادل لها. أحزن 

ّ
وعلى وجوب إيجاد الحل

عميقا على ما أراه. وأموت من شدّة المأساة 
ــنــهــي مــســارهــا الـــدامـــي. 

ُ
الــتــي لا تــريــد أن ت

لأكُــــن صــريــحــا، مــا يــشــغــلــنــي، مــنــذ ســنــوات 
حظة، هو هاجس الكتابة 

َّ
طويلة وحتى الل

ها بطاقتي 
ّ
بشكلٍ يومي. لسبب بسيط، لأن

ــه 
ُ
ــي الـــــذي اخــتــرت ــوابـ الــشــخــصــيــة، وهــــي جـ

الوجودية  العويصة،  الأسئلة   
ّ

كــل على  ردّاً 
علنها في وجه 

ُ
أ التي  تلك  الكتابة  والآنــيــة. 

ــــجــــاور الـــظـــلـــمُ الــعــاتــي  هــــذا الـــعـــالـــم حــيــث يُ
 الــعــاتــي. هــي ســخــريــة شكسبيرية 

َ
الــجــمــال

، في العمق.
ً
ؤرّقنا طويا

ُ
أقسمَت أن ت

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟

يــا لــه مــن ســــؤال! كــيــف أســمــح لنفسي بــأن 
أجيب عن ســؤال لم يجِب عنه لا رامبو ولا 

لندن ـ العربي الجديد

الثيمة  شكّل 
ُ
ت الــحــرب   مــا بعد 

ُ
تكاد صــدمــة

الأساسية لجميع أعمال التشكيلي العراقي 
لـــنـــدن مــحــمــد ســـامـــي )1984(؛  فــــي  المـــقـــيـــم 
ــل إلـــى 

ّ
ــر الـــعـــنـــف والــــخــــوف يــتــســل ــ حـــيـــث أثـ

تــجــاوزه  الأمــاكــن حميمية، ولا يمكن  أكــثــر 
فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، كــمــا يُـــصـــوّر ذلـــك في 
»قصر  معرضه الجديد »ما بعد العاصفة« بـ
بــايــنــهــايــم« فـــي لـــنـــدن. يُـــضـــيء المـــعـــرض، 
الــذي افتتح في التاسع من الشهر الجاري 
ويتواصل حتى السادس من تشرين الأوّل/ 
أكتوبر المقبل، التاريخ الشخصي وارتباطه 

بالذاكرة الجمعية. 
ــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــــــــــه يـــــرســـــم المـ

ّ
ورغــــــــــم أن

والــديــكــورات الــداخــلــيــة والمـــدن الخالية من 
 الأثر البشري حاضرٌ بطريقة 

ّ
 أن

ّ
السكّان، إلا

عرض لوحات سامي في قاعات 
ُ
خرى. ت

ُ
أو بأ

مذهّبة ومزخرفة. الهندسة المعمارية وورق 
ــيـــة  ــبـــاروكـ ــور الـ ــزخـــــرف والـــــصـــ الـــحـــائـــط المـــ
 تتناسب مع 

ً
شكّل خلفية

ُ
للدوقات والملوك ت

طبيعة الأعمال المعروضة؛ ومنها »البوّابة 
مــشــهــداً  ر  ــــصــــوِّ

ُ
ت ــتـــي  الـ  )2023( الـــشـــرقـــيـــة« 

مستمدّاً من الطبيعة التي دمّرتها الحروب 
تحت سماء برتقالية، وتبدو ظال المسجد 
المشهد،  ــل 

ّ
وتــتــخــل الأشـــجـــار،  الـــذي تحجبه 

الــذي ينبعث من عاصفة ترابية، توهّجات 
بأعمدة  صلة 

ّ
المت الــشــوارع  بيضاء لأضـــواء 

الكهرباء.
ان، المولود 

ّ
 المراهقة، عمل الفن

ّ
وهو في سن

فــي بــغــداد، فــي رســـم الــجــداريــات الدعائية 
رض 

ُ
للنظام السابق، خال الحصار الذي ف

على باده لاثني عشر عاما، ما يُفسّر نزوعه 
ــال الــضــخــمــة، كــمــا عمل  ــمــ نــحــو رســــم الأعــ
لفترة وجيزة في وزارة الثقافة العراقية في 
أن  قبل  المنهوبة،  الفنية  الأعــمــال  اســتــعــادة 

يهاجر إلى السويد عام 2007.
ومنذ بداياتها، هيمنت العناصر الواقعية 
ــا فــــي تـــصـــويـــره  ــتـــه، خـــصـــوصـ ــلـــى تـــجـــربـ عـ
الشكل الإنساني؛ نساءً ورجالًا، والأحصنة، 
وهي تحمل أبعاداً أسطورية مستوحاة من 
أن يذهب  الرافدين، قبل  أساطير حضارات 
نحو التجريد الذي يعتمد خطوطا توحي 
بــأثــر تــلــك الأشــكــال الــتــي لــم تــعُــد مامحها 

واضحة في اللوحة.
يتمحور المعرض حول تذكّر الماضي، وهو 
مــا يُــشــيــر إلــيــه ســامــي بــقــولــه: »الـــرســـم هو 

مبارك حسني

يستحضر الفناّن 
العراقي، في معرضه 

الحالي، تاريخه الشخصي 
في بلاده مرتبطاً بالذاكرة 

الجمعية، من خلال 
مناظر طبيعية تحتشد 

بالعنف والخوف

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »ثمّة غيابٌ 
شبه كامل للشعر العربي 

عالمياً، وهو أمر غير 
معقول«، يقول الشاعر 

المغربي

رواية الكاتب الإيطالي، 
الصادرة ترجمتهُا العربية 

حديثاً، هي من تلك 
الروايات التي يصنعها 

حدث الموت؛ الذي غالباً 
ما يفجّر السرد باحتمالات 

كانت مخبأّة

»ما بعد العاصفة« لمحمد سامي أثر الحرب في اللوحة

»محادثة ليلية« لـ ساشا ناسبيني

مفتاحٌ لفهم 
العالمَ بشكل 

مختلف

الشعر شيء سام
لا يسعى في طريقه 

إلاّ المختارون

أحداث صغيرة تكاد لا 
تُذكر تصبح بمرور الوقت 

الحدث الأساسي
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ثقافة

هموم شعرية

معرض

قراءة

فعاليات

انون، فهذا أمر يخلق تجاوبا 
ّ
وشعراء وفن

مستحبا جداً. هي مستجدّات العصر الذي 
نــعــيــش فـــيـــه، ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــهــا. 
التي تقتطعها  المساحة  إلى  هذا بالإضافة 

عالميا.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
قــــــــارئ الــــشــــعــــر الـــــيـــــوم بـــــا هــــويــــة مـــــحـــــدّدة، 
بــاســتــثــنــاء الــشــعــراء أنــفــســهــم، الــذيــن يــقــرأون 
الــشــعــر بــالــضــرورة. يــفــرض الــشــعــر أن يذهب 
أوّلًا. الشعر  الــذي يكون مستمعا  عند القارئ 
أغــلــبــه يُــقــرأ بــصــوت عـــال. تــنــدر فــي محيطنا 
ـــعـــر والاكـــتـــفـــاء به 

ِّ
الـــعـــربـــي تــقــالــيــد نــشــر الـــش

كــي يُــخــلــق جــمــهــور قـــارئ لـــه. وهـــي الــوحــيــدة 
الكفيلة بتعرّف قارئه المحتمل. يحدث أن أقرأ 
شعري في إطار مناسبات معيّنة كيوم الشعر 

الوسيلة الوحيدة لفهم ما لم يعد موجوداً 
 عملية استرجاع 

ّ
 أن

ّ
في الرسم بعد الآن«، إلا

تكون غامضة ومقلقة وتمنح  الماضي  هذا 
الوقت نفسه  قــوّة غيبية، وهــي في  اللوحة 
 بالأحداث السياسية 

ً
ا

َّ
صلة بالواقع ممث

ّ
مت

والاجتماعية التي وقعت في العراق.
يـــتـــكـــرّر الـــضـــبـــاب فـــي الـــعـــديـــد مـــن الأعـــمـــال 
ــرٌ لــلــذكــريــات  ــا تـــصـــويـ ــأنـــهـ ــة، وكـ ــعــــروضــ المــ
ــة، كــمــا يُـــبـــرز ســـامـــي تــصــمــيــمــات  ــتــــواريــ المــ
داخــلــيــة لبيوت مــهــجــورة، وأشــكــالًا غريبة 
لــلــمــقــاعــد والــــطــــاولات والأرائــــــك والمـــابـــس، 
وفي بعض الأعمال محاكاة لتكوينات لدى 
ــانــن غــربــيّــن؛ فــالأشــجــار فـــي »الــبــوّابــة 

ّ
فــن

ان الإنكليزي 
ّ
الشرقية« تشبه رسومات الفن

كابابيليتي براون )1716 - 1783(. 
ذها 

ّ
أمّا لوحة »الطاحونة« )2023(، التي نف

ـــان، 
ّ
ســـامـــي بـــوســـائـــط مــخــتــلــطــة عــلــى الـــكـــت

ـــذكّـــر بــشــكــل بـــالـــطـــواحـــن الـــتـــي رســمــهــا 
ُ
ــت فـ

ــان غــــوغ، لــكــن ســامــي يُـــركّـــز عــلــى مشاعر  فـ
الواقع، بينما  الألم والفوضى التي تجتاح 
ــا بــعــد الـــعـــاصـــفـــة«، الــتــي  تــعــكــس لـــوحـــة »مــ
يــحــمــل المــعــرض عــنــوانــهــا، مــشــاهــد العنف 
عن  ناتجة  لثقوب  باهتة  بــألــوان  والــدمــار، 

إطاق الرصاص.
حاز محمد سامي درجة البكالوريوس من 
»معهد الفنون الجميلة« في بغداد، ثمّ درجة 
ية 

ّ
»كل مــن  الجميلة  الفنون  فــي  الماجستير 

غــولــدســمــيــث« فـــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، 
ــام الــعــديــد مـــن المـــعـــارض فـــي الـــولايـــات  ــ وأقـ

حدة والسويد وفرنسا وبريطانيا.
ّ
المت

 
ّ
العالمي، وأن يُستحسن، لكن يصعب القول بأن

هناك من يقتني دواوين شعرية من المكتبات 
ى أن يحصل ذلك!

ّ
والأكشاك... أتمن

اللغات  المترجم مــن  الشعر  أن  تــوافــق على  ■ هــل 
الأخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، 

ولماذا؟
 هــنــاك الــكــثــيــر من 

ّ
 تــأكــيــد، أن

ّ
أعــتــقــد، وبــكــل

د  الصحّة في هذا القول. الشعر العالمي متعدِّ
ر. 

َّ
تــاريــخ مسط والــقــارّات، ولــه  الجغرافيات 

إذا  بلغته الأصلية،  الشعر  بالضرورة  نقرأ 
أنــا،  الفرنسية فــي حالتي  أمكن ذلــك، وهــي 
خــرى عبر الفرنسية كلغة 

ُ
وشعر اللغات الأ

ــد تــرجــمــات  وســـيـــطـــة ذاتــــهــــا، بــحــيــث تـــوجـ
عديدة وجدّ محترمة. 

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

 ما 
ّ
تــصــعــب الإجـــابـــة فــي حقيقة الأمــــر، لأن

يــنــطــبــق عــلــى الــشــعــر الـــعـــربـــي، قـــد ينطبق 
خـــرى. لكن أعتقد 

ُ
أ  شعر فــي لغات 

ّ
على كــل

 نقطة قوّته في الموروث الشعري العربي 
ّ
أن

الثري منذ صارت اللغة العربية لغة إبداع. 
 
ّ
، لـــم يــســتــنــفــد قــط

ً
فــالــشــعــر الــجــاهــلــي مـــثـــا

 تجربة 
ّ

ــة إثـــارتـــه وإلــهــامــه لــكــل ــ ألــقــه ودرجـ
شعرية معاصرة. نفس القول يمكن إيراده 
 الــعــصــور حتى 

ّ
ــل بــخــصــوص الــشــعــر فــي كـ

عصرنا الحالي. خاصية الشعر، كما يعرف 
، الصدق والجرأة. 

ً
الجميع، كما الإبداع عامّة

الــعــربــي ذي الأغـــراض،  وفــي بعض شعرنا 
ــغــة بــمــا هي 

ُّ
لا يـــزال هــنــاك حــضــور كبير لــل

لــغــة، لا تــتــجــاوز عتبة »الإنـــشـــاء«، فــي حن 
لفهم  اللغة مفتاحا  تــكــون  أن  هــو  المــطــلــوب 
مــقــول، 

ّ
الــا الــعــالــم بــشــكــل مــخــتــلــف، لإدراك 

خرى غير الظاهرة، 
ُ
ي، أي الحقيقة الأ

ّ
المتخف

العوالم الثاوية خلف العالم المرئي.

■ شاعر عربي تعتقد أنّ من المهمّ استعادته الآن؟
ــد. فــي بــلــدي المــغــرب،  لــيــس هــنــاك اســـم واحــ
سة؛  يت لو انتشرت أسماء شعرية مؤسِّ

ّ
تمن

مــثــل مــحــمّــد خــيــر الـــديـــن الــــذي كــتــب شــعــراً 
ــه حـــضـــور  ــ ــيـــة، وكـــــــان لـ ــفـــرنـــسـ ــالـ مــــتــــفــــرّداً بـ
باريسي في الأوســاط الأدبية الشعرية في 
ينيات القرن الماضي. هناك تجربة شاعر 

ّ
ست

العالم  فــي  الــحــمــري.  عنيبة  كمحمد  مُجيد 
، لكن الأهم 

ً
نسي الحاج مثا

ُ
العربي، هناك أ

بإقامة  والشعراء  للشعر  الاعتبار  نعيد  أن 
ــانـــات ولـــــقـــــاءات ســـنـــويـــة مــســتــمــرّة  ــهـــرجـ مـ
ومتعدّدة، هذا هو الذي يجب فعله. الشعر 

نا من الهمّ والسطحية.
ُ
ينقذ

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
سات  أن ينتشر بشكل واسع. أن تسعى المؤسَّ
إلـــى تــرجــمــتــه إلـــى لــغــات الــعــالــم المــعــروفــة. 
يجب أن يصل صوتنا الإبداعي، العرب خبرٌ 
هم 

ّ
يــومــي فــي كــبــريــات وســائــل الإعــــام، لكن

الشعر  راً سوق 
ّ

مؤخ زرتُ  إبداعيا.  غائبون 
بباريس، الذي يُقام بساحة سان سولبيس، 
وراعني الغياب شبه الكامل للشعر العربي، 
خاصّة المعاصر، وهو أمر غير معقول. وقد 

ناقشت الأمر مع ناشرين، وتأسّفوا لأمر.

الرسم لفهم ما لم يعُد موجوداً

لعبة الذكريات الخطيرة

السادسة  عند  تُعقد  أمسية  عنوان  السينما  في  الفلسطينية  السردية  أهمّية 
دارين  المخرجتَين  من مساء غدٍ الأحد في فضاء »أسطرلاب« بعمّان، بمشاركة 
سلاّم وآلاء حمدان. تتمحور الجلسة حول الحملة الشرسة التي واجهتها سلاّم 

بهدف إيقاف العروض العالمية لفيلمها »فرحة« )2021( عن فلسطين.

التخرّج  معرض  الماضي،  السبت  منذ  الفلسطينية،  زيت«  بير  »جامعة  تستضيف 
2024، الذي يضمّ أعمالاً لطلبة برنامج الفنون البصرية في الجامعة؛ حيث ستنتقل 
إلى »المتحف الفلسطيني« في بير زيت، وتُعرض منتصف الشهر المقبل، وكذلك 
من  الأوّل  حتى  وتُعرض  أيضاً  المتحف  إلى  ستنتقل  التي  التصميم  طلبة  أعمال 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

غد،  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  الفلسطينية«،  الدراسات  »مؤسّسة  تُنظّم 
محاضرة افتراضية بعنوان واقع الأمن الغذائي في قطاع غزّة بعد 10 أشهر 
رسم  بركات،  حسني  الخبير  فيها  يتحدّث  التي  الندوة،  تحاول  الإبادة.  حرب  من 
خريطة معرفية لواقع الزراعة قبل الحرب وخلالها، وتستشرف مستقبل القطاع 

المرتبط بمنظومة الأمن الغذائي.

يفُتتح، الثلاثاء المقبل، في »سيتي باريس« بالعاصمة الفرنسية، معرض الرياضات 
سبتمبر  أيلول/  من  الثامن  حتى  يتواصل  ــذي  وال تحوّل،  نقطة  الإلكترونية: 
المقبل، بتنظيم من »متحف قطر الأولمبي والرياضي«. يضيء المعرض كيفية 
التنظيمية  والجوانب  التقليدية،  والرياضات  بالألعاب  الإلكترونية  الرياضات  ارتباط 

والاقتصادية وراءها.

سومر شحادة

الإيطالي ساشا  الكاتب  يمكن لشخصيات 
»مــحــادثــة  ــه  ــتـ روايـ فـــي   ،)1976( نــاســبــيــنــي 
ة، أقـــرب  ــدِّ ــ لــيــلــيــة«، أن تــكــتــســب تــعــريــفــات عـ
عجائز  وهُــم  عجائز،  ــهــم 

َّ
أن التعريفات  تلك 

خائبون. وما جعلهم خائبن اقترابُ الموت، 
وفوات الحياة بالصورة التي أرادوا لها أن 
ها 

ّ
إن تمضي بها مــع أحــبّــتــهــم. بــاخــتــصــار، 

ف ويــنــهــار في 
ّ

روايـــة عــن الــنــدم. نـــدمٌ يتكش
ليلة واحــدة نقضيها مع الشخصيات عبر 

الهاتف.
الــصــادرة حديثا عن »دار الكرمة«  الــروايــة، 
الإيطالية، هي  عــن  أمــانــي حبشي  بترجمة 
 الموت؛ 

ُ
من تلك الروايات التي يصنعها حدث

الــــذي غــالــبــا مـــا يُــفــجّــر الـــســـردَ بــاحــتــمــالات 
الحياة.  حقائق  بسبب   

ً
عنوة  

ً
مخبّأة كانت 

 
ّ

 المــــوت، ذلـــك الــحــدث الـــخـــارج عــن كــل
ّ
 أن

ّ
إلا

ــقــدّمــهــا 
ُ
ــر الــحــقــائــق الـــتـــي ت سُـــلـــطـــة، هـــو آخــ

بالزوجة  تدفع  التي  الحقيقة  الحياة، وهو 
ها أمضت سنيَّ عمرها في 

َّ
إلــى الإقـــرار بأن

زواجٍ استطاعت، خال أيام من موت الزوج، 
 تجلس إلى جانبها 

ً
أن تستبدل به دجاجة

على الأريكة، وتستخدمها كي تقصّ عليها 
حكايتها.

ب جسدها لأمرٍ 
ُّ
مع سكون الدجاجة، وتصل

صل الزوجة بالطبيب البيطري 
ّ
لا نعرفه، تت

ــاءً، وتـــطـــلـــب مـــنـــه إنـــقـــاذ  ــســ ــرة مــ ــاشـ ــعـ فــــي الـ
الــدجــاجــة؛ ثــمّ تــتــوالــى الــحــقــائــق، ونكتشف 
 الطبيب مدمن كحول، وهو جارُ الزوجة، 

ّ
أن

ـــى؛ وقـــبـــل ذلــك 
ّ
ــتـــوف وهــــو صـــديـــق الــــــزوج المـ

بــنــحــو ثــاثــن عـــامـــا؛ هـــو عــشــيــق الـــزوجـــة، 
ووالــــد ابــنــتــهــا... مــفــاجــآتٌ تــحــدث وتــتــوالــى 
بـــصـــورة يــصــيــر مــعــهــا عــبــور الــلــيــل عــبــوراً 
الثمل  للرجل  فيها  يعود  وبــصــورة  خانقا، 
الدجاجة،  معها  صوابه، وبصورة تصحو 
عِدّ لنفسها 

ُ
وتبيض؛ وتمضي الزوجة كي ت

الصغيرة  التفاصيل  وهــذه  المقليّ.  البيض 
 يـــحـــتـــاج المــــرء 

ٌ
ــتـــي تــنــتــهــي مــعــهــا مـــكـــالمـــة الـ

ما  أكثر  يجريها؛  ى 
َّ
حت  

ً
كاما عمره  مضيّ 

 الأحداث الكبرى التي ترسم حياة 
ّ
ظهر أن

ُ
ت

ما 
َّ
إن عــامّــة،  والــنــاس بصورة  الشخصيات، 

أحــداث  وأحيانا تصنعها  وتــجــري،  تحايد 
ها بمرور الوقت 

ّ
ذكر؛ إلا أن

ُ
صغيرة تكاد لا ت

تصبح الحدث الأساسي.
ــذكــر 

ُ
ومـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل، الــتــي تــكــاد لا ت

التلبّك  أكبر،  أحــداثــا  لتشمل  تعود  ها 
َّ
أن  

ّ
إلا

المعوي الذي أصاب زوجة الطبيب البيطري، 
ــاق بــعــشــيــقــتــه عــلــى  ــحــ ــتــ ومـــنـــعـــتـــه عــــن الالــ
الزوجية.  حياتهما  مــن  يهربا  كــي  الطريق 

ــرك عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق. وفــي  ــ
ُ
ــبٍّ ت عــلــى حُــ

الـــروايـــة تــبــدو هـــذه الأحــــداث الــكــبــيــرة التي 
 ، غنيٌّ فالنصّ  هامشا.  كاملة   

ً
حياة رسمت 

العذوبة والرهافة،  أو  ليس بالأسى وحــده 
ـــمـــا هـــو مــلــيء بــلــحــظــات قــاســيــة وعنيفة 

ّ
إن

الشخصيات  مــن  أيٌّ  تــمــلــك  لا  ومــضــطــربــة، 
 الـــصـــورة 

ّ
تــفــســيــراً لــهــا عــنــد حـــدوثـــهـــا؛ لأن

 
ّ

 بــانــعــقــادِ تــلــك المـــحـــادثـــة، إلا
ّ

لا تــكــتــمــل إلا
بانقضاء الأعمار جميعها.

ــاتــــب الإيـــــطـــــالـــــي، الــــــــذي نــــقــــرأه  ــكــ روايــــــــــة الــ
ــظــهِــر بــصــورة لا 

ُ
ولــــى، ت

ُ
بالعربية لــلــمــرّة الأ

مــراءَ فيها الشقاء الــذي تمضي عليه حياة 
 
ّ
لكأن ــى 

ّ
حــت بالعاطفة؛  مغبونن  أشــخــاص 

أكثر أشكال الحُبّ التي يحفل بها النص هو 
ى لزوجته، إذ نعرف في مكان من 

ّ
حُبُّ المتوف

ــه 
ّ
ــه كــان يعرف بخيانتها لــه، وأن

ّ
الــروايــة أن

ـــه يحتمل 
ّ
 ليست مــن صلبه، وأن

ً
يُــربّــي ابــنــة

ــه بـــأســـبـــوع  ــد مــــوتــ ــعـ ــاعـــت بـ ــتـــطـ  اسـ
ً
زوجــــــــة

 تــراجــيــديّــة مع 
ٌ
اســتــبــدالــه بــدجــاجــة... فــكــرة

ها يمكن أن تكون فكرة ساخرة في الوقت 
ّ
أن

نــفــســه. إذاً، الــشــخــصــيــات لــيــســت أكـــثـــر من 
عبورها  على  شهود  بعضها،  على  شهود 
الــحــيــاة بــالــصــورة الألــيــمــة الــتــي عــاشــتــهــا. 
وربما يكون في شهادة أحدها على طريقة 

خرى مواساة ما.
ُ
عيش شخصيةٍ أ

)روائي من سورية(

التي نحزن لموت زوجها في بداية  الزوجة 
الرواية، نحزن لحالها وهي تنتظر عشيقها 
يأتي  كــي  الــطــريــق،  على  البيطري  الطبيب 
ها 

َّ
ويأخذها إلى حياة أرادتها، إلى درجة أن

السنوات  تلك  المنزل في  عندما خرجت من 
ــــهــــا لــن 

ّ
ــــــــدرك أن

ُ
ــي ت ــ الـــبـــعـــيـــدة، خــــرجــــت وهــ

 العودة أعقبت 
ّ
 أن

ّ
 ثانية. إلا

ً
تعود إليه مــرّة

الخروج بساعات، وتلك العودة دفعتها إلى 
أن تعتبر حياتها قد انتهت، إذ عاشت باقي 
المــوت  ــمــا 

ّ
كــأن مــيــتــة.  عتبر نفسها 

َ
ت عــمــرهــا 

فيها،  الحياة  بعث  ما  هو  للزوج  الحقيقي 
ودفـــعـــهـــا إلــــى الاتــــصــــال بــالــعــشــيــق الــغــابــر 
ه لم يأت، 

ّ
ه وغد، لأن

ّ
ومواجهته، وإخباره أن

ه تركها.
ّ
لأن

ها 
َّ
أن على  مع حياتها  الزوجة  تعاملت  إذاً، 

عــقــاب، والــشــعــور بــالــحــداد عــلــى نفسها لم 
درك 

ُ
يفارقها. لكن في مستوىً من النص، ن

 حدادها لم يكن على نفسها بقدر ما كان 
ّ
أن

يزن الحاج

تنتعش الحياة الثقافية بالسجالات وبالنقاشات لا بالتواصُل. كم 
قيمت وانتهت في أرضها من دون 

ُ
من مؤتمر ونــدوة ومحاضرة أ

صاً خلال دقائق مع أمل ووعد من المشاركين 
ّ
ر. نقرأ ملخ

َ
أثر يُذك

أنّ  قرأ، بيد 
ُ
ت قرأ الأوراق وقد لا 

ُ
ت الباقين بقراءة الأوراق كاملة. قد 

ما  نتاجاتها.  بل  الصفحات،  تقليب  ليس  الــقــراءة  عملية  في  المهمّ 
نتائج تلك المؤتمرات والندوات غير تفريخ ندوات ومؤتمرات أخرى 
رّ؟( فيها اللغة ذاتها، والمضامين ذاتها، والوجوه ذاتها، 

َ
جت

ُ
ستعاد )ت

ُ
ت

الله قد أنهى عُمر فــلان أو فــلان من   لو كــان 
ّ

والتثاؤبات ذاتها، إلا
المواظبين الدائمين على بوفيهات المؤتمرات المفتوحة. البوفيهات هي 

المفتوحة هنا لا المؤتمرات، لأنّ هذه وُلدت مغلقة وستموت مغلقة.
فضي إلى تواصُل من 

ُ
ا أن ولادة مواقع التواصُل ست

ّ
ظنّ كثيرون من

نوع آخر يوازي الحضور الجسديّ. تواصُل بلا تكاليف ولا وجع 
قلب وتثاؤب. ولكن ما لم ندركه هو أنّ مواقع التواصُل - هي أيضاً 
 زيادة أصوات لا 

ّ
- وُلدت مغلقة وتموت مغلقة. فالضجيج ليس إلا

ع أصوات وإثراء وغنى. وفي واقع الحال، كانت الكارثة اعتمادنا  تنوُّ
للنقاشات والسجالات، بدأت  خــرى 

ُ
أ التواصل وسيلة  على وسائل 

إلــى درجــة  ها 
ّ
ت محل

ّ
مــا حل الفعلية، وســرعــان  للسجالات  مــوازيــة 

مرعبة.
المـــال ومراكمة  بــين مــراكــمــة  نفتح حساباتنا )هــل مــن عــلاقــة هنا 
هذا  أن  ــدرك 

ُ
ن أن  دون  المتابعين، من  »تفاعُل«  لـ فنفرح  الــلايــكــات؟( 

ثمّ  مــتــابِــع، ومــن  إلــى  ل  تــحــوَّ ي 
ّ
المتلق التفاعل وهــمــيّ، بالضبط لأنّ 

مية من التفاعُل الكاذب، 
ّ
انتفض على موقعه لا ليكسر الدائرة الجهن

بل ليُنصّب نفسه صاحبَ رأي هو الآخر، فمواقع التواصل كرّست 
لها  في مستنقعات لا حصر  غرقنا  بحيث  الــكــلام«،  »ديمقراطية 
فون إلى 

ّ
المثق الكارثة حين تحوّل  من ضجيج لا ينفع. وتضاعفت 

قاس أهمّيتهم بعدد متابعيهم والإعجابات. قد يقول قائل: 
ُ
رين ت

ّ
مؤث

»ولكنّ إمكانية التعليق موجودة«. هذا صحيح، ولكن ما التعليقات 
العظيم  ــر 

ّ
المــؤث كتف  على  تطبطب  مــوجــزة  تعليقات  نجدها؟  التي 

ر. أمّا التعليقات التي 
ّ
العبقريّ، أو تشتم أهله الذين أنجبوه كي ينظ

نفسه  فيها  ق 
ِّ
عل

ُ
الم يمنح  التي  الأطـــول  التعليقات  فهي  هنا  تهمّنا 

التنظير الأصل،  فــراغ  فــارغ  حرية الاستطراد. منها ما هو تنظيرٌ 
اً، غير أنّ الإفادة عابرة تنتهي بانتهاء زمن 

ّ
ومنها ما هو مفيد حق

»البوست«.
ــر هـــو نــســف الــســجــالات والــنــقــاشــات  مـــا فــعــلــنــاه فـــي حــقــيــقــة الأمــ
وتقزيمها إلى محض تعليقات في مواقع التواصُل التي نظنّ واهمين 
ها ألغت جوهر 

ّ
راً للنقاش، في حين أن ها فتحت باباً آخر أكثر تطوُّ

ّ
أن

الساحات وفي  النقاش. فالنقاشات والسجالات تولد وتزدهر في 
المنابر الورقية بصرف النظر عن أكذوبة عصر الشاشة والسرعة. 
ض سقوف السجال، ويحيلها إلى 

ّ
إذ إنّ تطوّر مواقع التواصُل يخف

 أسوأ ما 
ّ

ثرثرات لا معنى لها، برغم أهمّية الطروحات أحياناً. بل لعل
في الأمر هو أن أهمّ الطروحات باتت سطوراً افتراضية لا سبيل إلى 
ت 

ّ
نا ألغينا المجلا

ّ
خــرى، بما أن

ُ
 بسطور افتراضية أ

ّ
البناء عليها إلا

والجرائد وحوّلنا المؤتمرات إلى مطاعم وحفلات سمر.
الكتاب إلا بكتاب، ولا  يُــرَدّ على   بمقال، ولا 

ّ
يُــرَدّ على المقال إلا لا 

أعتقد  السجال إلا بسجال يكافئه ويــوازيــه ويثريه. ولا  يُــردّ على 
 بإعادة مواقع 

ّ
 لهذه الكارثة التي باتت تخنقنا يومياً إلا

ً ّ
أنّ ثمّة حلا

التواصُل إلى جوهرها الفعلي في أن تكون وسيلة للمرحبا وألف 
ل الوسائل. لا  مبروك، لا أن نمسخ الثقافة والسجالات بحجّة تحوُّ
 بقتل التواصل، أي بإيقاف إمكانية 

ّ
سبيل إلى استعادة السجال إلا

التعليقات  انــتــقــال  أمــل  على  الافــتــراضــيــة  الصفحات  فــي  التعليق 
إلى  المحيطات  تــتــحــوّل  لا  كــي  محسوسة  ملموسة  إلــى صفحات 
نهاية  في  الافتراضي سيُفضي  التواصُل  قتل   

ّ
ولعل مستنقعات. 

 
ّ

المطاف إلى بداية تواصل فعليّ يُسمِن ويُغْني من جوعٍ لا يمكن لكل
فه.

ّ
بوفيهات المؤتمرات ولايكات الصفحات أن تخف

)كاتب ومترجم من سورية(
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فن وناقد  وقــاصّ  شاعرٌ 
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